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  السؤال من غیر ضرورة فاق، وذم باب القناعة والعفاف, والاقتصاد في المعیشة والإن 

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

باب القناعة والعفاف, والاقتصاد في المعیشة والإنفاق، وذم  - 034الدرس :  -ریاض الصالحین 
حدیث لیس الغنى...., حدیث آخر: الید العلیا......., قصة حمزة بن عبد - السؤال من غیر ضرورة 

  المطلب عم النبي علیھ الصلاة والسلام

1990 -03-04  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ما الغایة من ھذه المقدمة؟:

أیـھا الأخـوة المؤمنون, ننتقل في ھذا الـدرس, إلى بابٍ جدید من أبواب ریاض الصالحین, للإمام  

الاقتصاد في المعیشة والإنفاق، وذم النووي رحمھ الله تعالى، والباب عنوانھ: (باب القناعة والعفاف, و

السؤال من غیر ضرورة)، وقبل أن نشرح بعض الأحادیث التي وردت في ھذا الباب, لا بد من مقدمة 

  تربط ھذه التوجیھات النبویة لأصل العقیدة .

حینما عرض الله سبحانھ وتعالى الأمانة على السموات, والأرض, والجبال، وأبین أن یحملنھا, وأشفقن  

  منھا، وحملھا الإنسان, فقال تعالى :

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ    ا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[سورة الأحزاب الآیة:

الأمانة، وقبل التكلیف، وأن ھذا الإنسان ھو المخلوق في ھذه الآیة: إشارة إلى أن الإنسان قبل حمل  

ً تأتي الحركة  ً إذا ربطت الفروع بالأصل دائما الأول، فإذا عرف الإنسان نفسھ عرف ربھ، دائما

صحیحة، أما إذا ابتعدت عن الأصل، وبقیت في الفرع، ربما انحرف المسیر، وربما ضل الإنسان 

الأمانة, إذاً: كأن الإنسان جاء إلى الدنیا لیكون أسعد المخلوقات,  الطریق، فالإنسان ھو الذي قبَِلَ حمل

  حینما یؤدي الأمانة كما أمر الله أن تؤدَّى .

بینما ھناك صنفان من المخلوقات؛ صنف آثر المادة، وصنف آثر الروح، الملائكة مخلوقاتٌ من نور،  

ارةً، ولیست مسؤولةً، ولا تحاسب، عملھا الدؤوب: التسبیح والتقدیس، ولیست مكلَّفةً، ولیست مخت

والحیوانات من نوع آخر، اختارت الشھوة، وعملھا ضمن الاختیار الذي أنیط بھا, لیست مسؤولةً، ولا 
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مكلفةً، ولا محاسبة، ولكن ھذا المخلوق العجیب: الإنسان الذي جمع الله فیھ المادة والروح، جمع فیھ 

ھ نفس، ولھذه النفس متطلبات، تارةً یسمو، فیسبق الملائكة المادة؛ فلھ جسد، لھذا الجسد متطلبات، ول

  المقربین، وتارة ینحط، فیھوي بھ انحطاطھ إلى أسفل سافلین .

الآن: ما دام الإنسان ھو المخلوق الأول الذي قبَلَِ حمل الأمانة، ما الذي یجعلھ یؤدي ھذه المھمة؟ لا  

  نیا من أجل أن تعمل عملاً صالحاً، والدلیل :شك أنھ العمل الصالح، لذلك: إذا عرفت أنك في الد

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ رَبھِِّ فلَْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

أي أنك جئت إلى دار امتحان، إلى دار ابتلاء، إلى دار تكلیف، إلى حیاةٍ دُنیا، إلى حیاة مؤقتة، إلى وقفة  

  فلح بھ: أن تعمل عملاً صالحاً تلقى الله بھ، فتسعد بھ إلى أبد الآبدین .قصیرة، الشيء الذي ت

الملاحظ: أن الله سبحانھ وتعالى, كان من الممكن, أن یخلق الدنیا بطریقة, حیث لا نعمل؛ البیوت جاھزة  

من دون أن تبني البیوت، الثیاب منسوجة ومَخیطة، الطعامُ موجود من دون كسب رزق ولا سعيٍ، كان 

ھذا من الممكن، لأنھ كما تعلمون في علم العقیدة: ما سوى الله ممكن، الله سبحانھ وتعالى واجب الوجود، 

وما سوى الله ممكن، ھذه الحیاة الدنیا كما ھي علیھ ممكنة، ویمكن أن تكون الدنیا من دون عمل، ولكن 

ن ثروات، یحتاج إلى عمل شاءت مشیئة الله عز وجل: أن كل شيء أودعھ الله في الدنیا في الأرض م

من قبلَ البشر، فھذه المعادن التي أودعھا الله في الأرض تحتاج إلى استخراج، تحتاج إلى تصفیة من 

الشوائب، تحتاج إلى تصنیع، ھذا الطعام الذي نأكلھ, یحتاج إلى أن تزرعھ، وإلى أن تسقیھ، وإلى أن 

ده، وإلى أن تعتني بھ، وإلى أن تفعل بھ كذا وك ذا، إلى أن یصبح رغیف خبز، إذاً: ما من شيء خلقھ تسمِّ

-الله سبحانھ وتعالى, لن یصل إلیك إلا بجھد بشري، ھذا الجھد البشري أراده الله عز وجل لیكون 

  فرصة لك, لتعمل من خلالھ العمل الصالح . -والعبارة دقیقة جداً 

اء سكونیة، وصفة حركیة، إما أن إذاً: أنت في حقیقتك مجموعة حركات، حركة، في عندنا صفة للأشی 

ً إلى أبد الآبدین، نقول: ھو سكوني، الإنسان طبیعتھ حركیة، الإنسان  یبقى ھذا الشيء في مكانھ قابعا

موجود لیتحرك، أودع الله فیھ الشھوات، ینطلق لیأكل، جعلھ الله یجوع، وھذا الجوع أحد الدوافع الكبرى 

  لحركتھ في الأرض .

ھذه الحركة؛ بإمكانھ أن یكذب، وبإمكانھ أن یصدق، في ھذه الحركة؛ بإمكانھ أن الآن: سیتحرك، في  

یخلص، وبإمكانھ أن یخون، في ھذه الحركة؛ بإمكانھ أن ینصح، وبإمكانھ أن یغش، إذاً: كل الذي تسعد 

  بھ في الآخرة, لا یتبدى إلا من خلال حركتك .
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وامعھم، ھؤلاء لا یرتقون إلى مستوى الذین لذلك ھؤلاء الذین ینسحبون من الدنیا، یقبعون في ص 

خاضوا غمار الدنیا، وأطاعوا الله عز وجل، الذي یخالط الناس، ویصبر على أذاھم, خیر من الذي لا 

  یخالطھم, ولا یصبر على آذاھم .

ك، العمل تحرك، مجیئك   فأرید من ھذه المقدمة أن أقول: إن الإنسان في جوھره وقت وحركة، في تحرُّ

ذا المسجد حركة، ذھابك إلى عملك حركة، مشروع زواجك حركة ، أي شيء تفعلھ ھو تحرك فیھ إلى ھ

دوافع، الحاجات الأساسیة التي أودعھا الله فیك ھي الدافع، ومن خلال ھذه الحركة یكون العمل الصالح، 

  لیس في الإسلام انسحاب من الحیاة .

الله بن مسعود رضي الله عنھ، رآھا خشنة، فأمسك بھا، النبي علیھ الصلاة والسلام حینما أمسك بید عبد  

  وقال:

  ((ھذه الید یحبھا الله ورسولھ))

  والنبي حینما قال: 

  ((علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین))

  سیدنا عمر كان یقول: 

  ((إني إذا رأیت الرجل لا عمل لھ یسقط من عیني))

  سیدنا علي یقول: 

  نھ))((قیمة المرء ما یحس

ومن أجمل ما اطلعت علیھ: أن سیدنا عمر رضي الله عن عمر, إحدى جولاتھ التفقُّدیة في بلاد  

  المسلمین, رأى في مدینة أكثر التجار من الأقباط، فعنَّفھم تعنیفاً شدیداً، ھم ماذا قالوا؟ قالوا:

فأدرك ھذا الخلیفة الراشد ذي البصیرة الحادة، -((یا أمیر المؤمنین, ھؤلاء لقد كفونا مؤونة العمل 

قال: كیف بكم إذا أصبحتم  -أدرك أنك إذا انسحبت من الحیاة, أصبحت عبداً عند ھؤلاء الذین یعملون

  عبیداً عندھم؟))

ببصره الثاقب رأى أن الحیاة في جوھرھا عمل، إنك ترقى بالعمل، ترقى بكسب المال، وترقى بإنفاق  

التعامل مع المال، إذا قدَّمت عملاً جیداً فیھ النصح، وفیھ الإخلاص، وفیھ الإتقان، وفیھ المال، وترقى ب

  الدقة، إن ھذا مما یرفع من شأن المسلم .

  لذلك: كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

((لیس بخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ، ولا من ترك آخرتھ لدنیاه، إلا أن یتزود منھما معاً, فإن الأولى 

  طیة للثانیة))م
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فھذا المسلم لا یتقن عملھ، الذي یضع نفسھ في مؤخرة الركب، في الدرجة الدنیا من السلَّم، ھذا المسلم  

  یضیقِّ على نفسھ فرص العمل الصالح، لأن الله عز وجل یقول:

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ رَبھِِّ فلَْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

فاتك التي تفعلھا في رعایة من   ھذه كلمةٌ عامةٌ شاملة؛ إتقانك لحرفتك من العمل الصالح، إتقانك لتصرُّ

  یلوذ بك من العمل الصالح، حسن الرعایة من العمل الصالح .

ؤكد ھذا الكلام: أن فیا أیھا الأخوة الأكارم, ما من شيءٍ یظھر فیھ الإنسان على حقیقتھ إلا ھو العمل، ی 

  حینما سأل عن شاھد فقال: - وتعرفون ھذه القصة -سیدنا عمر 

  ((من یعرف فلان؟ .

  قال: أنا یا أمیر المؤمنین .

  قال: ھل سافرت معھ؟.

  قال: لا .

  قال: ھل جاورتھ؟ .

  قال: لا .

  قال: ھل حاككتھ بالدرھم والدینار؟ .

  قال: لا .

  قال: أنت لا تعرفھ))

رف الإنسان؟ من التعامل، من المجاورة، من الأخذ والعطاء، فالمقصود من ھذا الكلام: أن إذاً: متى یع 

ً في عملھ، لأنھ إذا تخلف في عملھ بشكل أو بآخر, انحطت معنویات  المسلم یجب أن یكون متفوقا

جنبي المسلمین، ما دام العمل یقوم بھ مسلم عملا غیر متقن، أما ما دامت ھذه الصنعة, صنعت في بلد أ

  مثلاً كافر، إذاً: ھي صنعة متقنة، ألیس ھذا مما یخدش سمعة المسلمین؟ .

من ھذا المنطلق: من أن الإنسان ھو المخلوق الأول، وأن الله جاء بھ إلى الدنیا لیعمل، لیكون عملھ زاداً  

  لھ في سعادتھ الأبدیة، ھذا العمل لا یصلح إلا إذا عرف الله عز وجل.

  تقي كریم على الله، وفاجر شقي ھین على الله))((الناس رجلان؛ بر 
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  إلیكم ھذان الحدیثان اللذان یخصان موضوعنا الیوم :

  

  لیس الغنى عن كثرة العرض.....:-1

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    فالحدیث الأول من أحادیث ھذا الباب: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  ى عَنْ كَثرَْةِ الْعرََضِ, وَلكَِنَّ الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ))((لَیْسَ الْغِنَ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما وأبو یعلى وابن حبان في صحیحھ عن أبي ھریرة]

العَرَض: المال، الإنسان یشعر بدافعٍ قوي, یدفعھ إلى أن یكسب المال، فإذ جمع من المال ما شاء، لا  

د المقدمة التي قلتھا قبل قلیل، ھو غني عند  یعد عند الله غنیاً، ھو غنيٌ بأعمالھ الصالحة، ھذا الذي یؤكِّ

الله بأعمالھ الصالحة, لا بمالھ، بمواقفھ الشریفة، بعفَّتھ، بجوده، بكرمھ، بمؤاثرتھ، ھو غني عند الله بھذه 

  النظافة الأخلاقیة التي یتمتَّع بھا .

  :لذلك كما قال سیدنا علي كرم الله وجھھ 

  ((الغنى والفقر بعد العرض على الله))

  سیدنا موسى, حینما سقى لھاتین المرأتین, ابنتي سیدنا شعیب, قال: 

  ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ﴾

  ]24[سورة القصص الآیة: 

  النبي علیھ السلام حینما دعا ربھ فقال: 

  زدد فیھ من الله قرباً))((لا بورك لي في یوم, لم أ

إذاً: بعد أن تعرف ھویتك؛ إنسان مكلف، المخلوق الأول في الكون، جاء الله بك إلى الدنیا كي تعرفھ،  

الثاني: ھو وكي تتقرب إلیھ، إذا عرفت ھویتك, أمامك شیئان أساسیان، الشيء الأول: ھو العلم، والشيء 

العمل، والعمل لن یصیب الھدف من دون علم، العلم مقدَّمٌ على العمل، لأن الحركة من دون علمٍ حركة 

طائشة، حركة غیر صائبة، حركة غیر مجدیة، حركة عشوائیة، حركة من غیر جدوى، لكن العلم إذا 

ق العلم، فھناك علاقة ترابطیة بین العلم وبین العمل، كلما  سبق العمل یسدد العمل، والعمل نفسھ یعمِّ

  ازددت علماً ازددت في الحركة صواباً ، وكلما ازددت صواباً.

ثھ الله علم ما لم یعلم))   ((من عمل بما علم, ورَّ

  ھناك علاقة ترابطیة بین العلم والعمل، ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((لا بورك لي في یوم, لم أزدد فیھ من الله علما))

  و: 
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  بورك لي في یوم, لم أزدد فیھ من الله قرباً)) ((لا

  إذاً: أنت أمام شیئین أساسیین: أن تزداد علماً، وأن تزداد عملاً صالحا؛ً أن تزداد علماً: قال تعالى : 

  ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾

  ]114[سورة طھ الآیة: 

  عْلَمُونَ﴾﴿قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَ 

  ]9[سورة الزمر الآیة: 

حة التي أقر الله بھا في القرآن: ھي العلم .وأما العمل :    القیمة الوحیدة المرجِّ

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّھِ أحََداً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

ذه الأعمال أولھا: أن تكون أباً كما أراد الله، إذا كنت أباً، إذا كنت ابناً، أن تكون ابناً كما أراد الآن: ھ 

  الله، إذا كنت جاراً، أن تعامل جارك كما أراد الله، فأولاً بنُیتك الأساسیة یجب أن تؤدیھا كما أراد الله .

ق فیھا،  الآن: عملك، مھنتك، ھناك مسلمون كثیرون, یعزفون عن إتقان  أعمالھم، ویعزفون عن التفوِّ

بمنطلق غیر صحیح, ھو أن ھذه الدنیا ظل زائل، صحیح ھذا, ولكنك بھا ترقى، ماذا قال علیھ الصلاة 

  والسلام؟ قال:

  ((لا تسبوا الدنیا، فنعِم مطیة المؤمن))

إیاه ترقى عند الله، أنت لك أنت بالدنیا ترقى إلى الله، أنت بالعمل تكسب المال، بھذا المال تنفقھ، بإنفاقك  

حرفة، إذا خدمت بھا المسلمین, ارتقیت إلى الله عز وجل، عندك خبرة، عندك قوة، عندك جاه، عندك 

  علم، أي شيء تنفقھ ترقى بھ، لذلك في سورة البقرة في مطلعھا, یقول الله سبحانھ وتعالى:

ا رَزَقْناَھُمْ ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّ  قِینَ * الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّ

  ینُْفِقوُنَ﴾

  ]3- 1[سورة البقرة الآیة: 

  جوھر حیاة المؤمن: العطاء، الإنفاق، وجوھر حیاة المعرض عن الله عز وجل: الأخذ. 

  لذلك الإمام الشافعي قال: 

أھل الدنیا, أو من أھل الآخرة، فانظر ما الذي یفرحك؛ الأخذ أم ((إذا أردت أن تعرف أنك من 

  العطاء؟))

جوھر حیاة المؤمن عطاء, یعطي من علمھ، یعطي من خبرتھ، یعطي من وقتھ، یعطي من مالھ، یعطي  

  من قوتھ، یعطي من جاھھ، أساس حیاتھ: أنھ یعمل عملاً لیرضى الله عنھ، وإذا رضي الله عنك:
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  ولیتك ترضى والأنام غضاب لیتك تحلـو والحیـاة مریرة 

إذاً: المؤمن حینما یستیقظ صباحاً، أمامھ ھدفان كبیران؛ أن یزداد علماً، وأن یزداد عملاً صالحاً، صار  

الانزواء، التقوقع، الانسحاب من الحیاة, لا یتناسب مع ھذه العقیدة، الانسحاب من الحیاة، الھروب ، 

الانعزال، البعُد، عدم إتقان الأعمال، التواكل، التسیُّب، الإھمال، ھذا كلھ لیس من صلب الدین، مما طرأ 

  على الدین، والدین منھ براء .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

  ةِ الْعرََضِ, وَلكَِنَّ الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ))((لَیْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثرَْ 

ما الذي یجعلك غنیا؟ً معرفتك با� عز وجل، أعمالك الصالحة، ھذه المقولة أقولھا دائماً, والتكرار في  

  بعض الأحیان مفید, قال تعالى:

كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ﴾ رْ فَإِنَّ الذِّ   ﴿وَذَكِّ

  ]55[سورة الذاریات الآیة: 

كل إنسان لھ عمل, إذا ابتغى بھ وجھ الله، وابتغى بھ خدمة المسلمین، وابتغى بھ أن یكفي نفسھ وأھلھ،  

وكان في الأصل مشروعاً، ومارسھ بطریقة مشروعة، ولم یشغلھ عملھ عن طاعة, أو عن مجلس علم، 

 ً ً مخلصاً، أو ھذا العمل نفسھ عبادة، قد تلقى الله بمھنتك، قد تلقى الله إذا كنت طبیبا مخلصاً، أو محامیا

مدرساً مخلصاً، أو موظفاً مخلصاً، أو تاجراً نصوحاً، أو صانعاً متقناً، إتقان الصنعة جزء من الدین، ھذا 

  كلھ قد یجعلك من الله قریباً .

  ((لَیْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثرَْةِ الْعرََضِ, وَلكَِنَّ الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ))

ل مع نفسھ، من دون  الإنسان من حین   لآخر یقیمِّ نفسھ، كما قلت لكم دائماً: الإنسان من دون وقفات تأمُّ

خلوة قصیرة مع نفسھ، یقیمِّ فیھا نفسھ؛ ماذا فعل؟ ماذا بقي علیھ؟ ماذا أنجز؟ ما الذي لم ینجز؟ بماذا 

  لتي جاءتھ, ما فحواھا؟ .أفلح؟ بماذا لم یفلح؟ ھذه الوقفة المتأنیة مع النفس ضروریة جداً، ھذه الرسالة ا

الآن: بربكم لو أن أحدكم جاءتھ رسالة، من دون أن یفتحھا، من دون أن یقرأھا، من دون أن یفھمھا،  

قھا، وألقاھا في سلة المھملات، ألا یعد ھذا مجنونا؟ً! اقرأھا، وبعد  من دون أن یقف عند مضامینھا، مزَّ

كإنسان, جاءك خطاب؛ لا من صدیق، ولا من زمیل، ولا أن تقرأھا, إن رأیتھا سخیفة فألقھا، لكن أنت 

من قریب، جاءك خطاب من رب السموات والأرض، ألا ینبغي بادئ ذي بدء: أن تقرأ ھذا الخطاب؟ أن 

تقرأه، وأن تستوعبھ، وأن تفھمھ ، وأن تتدبره، بعدئذٍ أحكم علیھ، ھذا الذي یحكم على الأشیاء قبل أن 

  رجات الجھل .یطلع علیھا، إنسان في أحط د
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ما الشيء الذي یشغلك عن معرفة كتاب الله؟ ھل في كل حیاتك، ھل في كل نشاطاتك، ھل في كل  

  أعمالك, شيء یفوق أن تعرف منھجك، وطریق سعادتك؟ لا والله .

ً على أمره،   لذلك: العلم والعمل، الغنى أن تعرف الله، الغنى أن تعرف أمره، الغنى أن تكون مستقیما

یكون لك عند الله, رصیدٌ كبیر من الأعمال الصالحة، ھذا الغنى، بھذا افتخر، لھذا اسعَ، في ھذا  الغنى أن

الحقل تنافس، في ھذا الحقل تسابق مع أخوانك، في ھذا الحقل, ھنا البطولة، أما في مجال آخر: إنھا 

قت بھا على خصمك، لأن الدنیا  معركة خاسرة, ولو كنت فیھا فائزاً، إنھا معركة لا قیمة لھا, ولو تفوَّ

جیفة طلابھا كلابھا، والدنیا دار من لا دار لھ، ولھا یسعى من لا عقل لھ، لكن إذا أحسنت صنعك، 

أحسنت عبودیتك � عز وجل، الله سبحانھ وتعالى وعدك بنص القرآن الكریم, أن یوفقك في أعمالك، 

  وأن ییسر لك أمورك .

  عرََضِ, وَلكَِنَّ الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ))((لَیْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثرَْةِ الْ 

ً مطیعاً � عز وجل، ترك   لو ضیعت مئة ألف لیرة, من أجل أن تقف موقفاً مشرفاً، أو أن تقف موقفا

  ھذا المبلغ ھو الغنى، وأخذه ھو الفقر .

  لذلك الإمام ابن عطاء الله قال: 

  ((ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك))

  المنع عین العطاء، وقد یكون العطاء عین المنع . فقد یكون 

  ھذا الحدیث یمكن أن یكون شعاراً لكل مؤمن: 

  ((لَیْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثرَْةِ الْعرََضِ, وَلكَِنَّ الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ))

ن یعلو لیس الغنى أن یكثر مالك، ولكن الغنى أن تكثر طاعتك، لیس الغنى أن یعلو جاھك، ولكن الغنى أ 

جاھك عند الله، ابتغوا الرفعة عند الله، لیس الغنى أن یعظمك الناس، ولكن الغنى أن تكون عند رب العزة 

  مكرماً، ھذا الغنى .

  والنبي علیھ السلام یقول: 

  ((إذا أردت أن تكون أغنى الناس, فكن بما في یدي الله, أوثق منك بما في یدیك))

  اتق الله، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس, فتوكل على الله .إذا أردت أن تكون أكرم الناس, ف 

انطلاقاً من ھذه المقدمة التي تؤكد قیمة العلم والعلم، انطلاقاً من ھذه المقدمة التي تؤكد جوھر الإنسان،  

أنت أیھا الإنسان المخلوق الأول، الذي سخر الله لھ السموات والأرض، أنت المخلوق الوحید المكلَّف، 

المخیَّر، أنت الذي أودع الله فیك الشھوات، لترقى بھا صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسموات،  أنت
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ً لمعرفة الأشیاء، أنت الذي أعطاك الله فطرة عالیة .   أنت الذي أودع الله فیك العقل, لیكون میزانا

  انطلاقاً من ھذه المقدمة التي تؤكد ھویة إنسان، وقیمة العلم والعمل..... 

عن حكیم بن حزام رضي الله عنھ, أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال, الحدیث متفق علیھ, قبل أن  

نقرأه، ومعنى متفق علیھ: أن الشیخین الإمام البخاري والإمام مسلم رحمھما الله تعالى اتفقا علیھ، وأعلى 

م ما انفرد بھ مسلم، ثم ما ورد أنواع الحدیث الصحیح ما اتفق علیھ الشیخان، ثم ما انفرد بھ البخاري، ث

في الكتب الصحاح الست، فإذا قلت: متفق علیھ, یجب أن تكونوا في مستوى, قول سیدنا سعد رضي الله 

  عنھ, حینما قال:

((ثلاثة أنا فیھن رجل, وفیما سوى ذلك, فأنا واحد من الناس، ما سمعت حدیثاً من رسول الله, إلا 

  علمت أنھ حق من الله تعالى))
  الید العلیا خیر من الید السفلى........:-2

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْھُ, عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   عَنْ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ �َّ

دَقةَِ عَنْ ظَھْ  رِ غِنىً, وَمَنْ یسَْتعَْفِفْ یعُِفَّھُ ((الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیدَِ السُّفْلىَ, وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ, وَخَیْرُ الصَّ

((ُ ُ, وَمَنْ یَسْتغَْنِ یغُْنِھِ �َّ َّ�  

  [أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما والنسائي في سننھ عن حكیم بن حزام]

  ُ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا, أنََّ رَسوُلَ �َّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَھُوَ في حدیث آخر: عَنْ عَبْدِ �َّ

دَقةََ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْألَةََ:   عَلىَ الْمِنْبرَِ, وَذَكَرَ الصَّ

  ((الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیدَِ السُّفْلىَ، والْعلُْیَا ھِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى ھِيَ السَّائلِةَُ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما وأبو داود والنسائي في سننھما ومالك في الموطأ]

فالعلیا، النبي علیھ الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكلامھ أفصح كلام بعد كلام الله عز وجل، الید  

یكرم ھذا العلیا؛ لذلك بعض الصالحین: كان إذا وضع الصدقة في ید الفقیر, یضعھا ھكذا من تحت، ل

الفقیر, ویجعل یده ھي العلیا، ھذا تأدُّب مع الفقیر، لأن ھذا الفقیر الذي قبل أن یأخذ منك, لھ فضل علیك 

.  

ً شدیداً إلى إكرام إنسان، لا یرضى، لا یقبل، حینما رفض ھذا   ً في حالات نادرة، تندفع اندفاعا أحیانا

منك, لھ فضلٌ علیك، لأنھ سمح لك, أن تتقرب إلى العطاء, منعك من ھذا العمل الصالح، فھذا الذي یأخذ 

الله عز وجل، فكان السلف الصالح یعطي الصدقة ھكذا، ولكن الحقیقة: العلیا ھي المنفقة المعطیة، 

  والسفلى ھي الآخذة السائلة:

  ((الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیدَِ السُّفْلىَ))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:یؤكد ھذا حدیثُ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ:   ِ صَلَّى �َّ   قاَلَ رَسوُلُ �َّ
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عِیفِ)) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح عن أبي ھریرة]

تطیع أن یفعل شیئاً، لا لك مركز قوي, لجأ إلیك أخ، ھذا الأخ أكرمتھ، أما إذا كان الإنسان ضعیفاً, لا یس 

یستطیع حَراكاً، یحتاج لمن یعینھ، ھو مؤمن وھذا جید، ونحن نرید ذلك، ولكن لیتھ كان قویاً، كلمة قوة: 

  ماذا تعني؟ ھل تعني مصارع؟ لا، القوة مطلقة، ماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانھ:

  ﴿عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى﴾

  ]5[سورة النجم الآیة: 

  التمكُّن من الشيء، ھناك قوة في العلم، قال تعالى:القوة:  

  ﴿وَزَادَهُ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾

  ]247[سورة البقرة الآیة: 

  ھناك قوة في العضلات، ریاضي، أحد الأشداء الأقویاء المصارعین، قال للنبي علیھ الصلاة والسلام: 

  ((إن صرعتني أؤمن بك, فصرعھ النبي أول مرة، وثاني مرة، وثالث مرة))

  واحد في أثناء بعض المعارك قال: 

((أین محمد؟ لا نجوت إن نجا, فالنبي حینما سمع مقالتھ ھذه, قال: دعوه، لم یرض أن یقف مكانھ 

الكلاب، وقال: محمد أحد، أمسك النبي الكریم الرمح، وكزه بھ وكزةً، فانقلب من على فرسھ, یعوي ك

  قتلني, قالوا: ما قتلك, قال: والله لو بصق علي لقتلني))

عِیفِ)) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

كن قویاً في عضلاتك، وكن قویاً في أخلاقك، وكن قویاً في علمك، وكن قویاً في مركزك، لك مركز،  

ف، التقصیر المستمر, یسبب ضعف مركز، ضعف مركزك یدخلك في اللوم والتوبیخ، وصار أنت موظ

الناس في ازورار عنك، وأنت مؤمن، طالب بالمدرسة، حاول یغش، ولھ مظھر دیني، سقط من نظر 

  أصدقائھ، ضعف مركزك، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

  ((إیاكم وما یعتذر منھ))

ك إلى أن تعتذر دعھ، كن عزیز الشأن، من صفات المؤمن كما وصفھ النبي یعني: أي عمل یضطر 

  علیھ السلام قال:

  ((إن الله یحب معالي الأمور، ویكره سفسافھا ودنیھا))

  ((ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس, فإن الأمور تجري بالمقادیر))
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لا یتخلى عنك, إیاك أن تضع  فلا ینبغي للمؤمن أن یذل نفسھ، أنت مؤمن غال على الله عز وجل، الله 

نفسك موضع ذل، موضع صغار، فیھ ضعف، فیھ استكانة، المؤمن القوي؛ قوة في البنُیة، وقوة في 

العلم، وقوة في الخبرة، وقوة في المركز، مطلق أنواع القوة، إذا كنت قویاً, بإمكانك أن تنفق من ھذه 

  القوة، فإذا كنت ضعیفاً, فأنت آخذ، ولست معطیاً .

  ((الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیدَِ السُّفْلىَ, وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ))

كأن النبي علیھ الصلاة والسلام بعد أن دفعنا إلى كسب الرزق، وإلى أن یكون مركزنا قویاً، دفعنا إلى  

  یفة:نعتني بأھلنا، ھؤلاء لیس لھم أحد سواك، لماذا قال علیھ السلام في بعض الأحادیث الشر

((درھم تنفقھ على فقیر، درھم على مسكین، ودرھم تنفقھ على أھلك، ھذا الدرھم, أحب إلى الله تعالى 

  من كل ھذه الدراھم))

  لماذا؟ لأن ھذا الفقیر أو المسكین, إن لم تعطھ أنت, أعطاه غیرك، أما أھلك لیس لھم أحد سواك: 

  ((وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ))

  لاة والسلام:من ھنا قال علیھ الص 

  ((لیس منا من وسع الله علیھ, ثم قتر على عیالھ))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قال:    وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  ((خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِھِ, وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي))

  في صحیحھ والحاكم في مستدركھ عن ابن عباس][أخرجھ ابن ماجھ في سننھ والبزار في مسنده وابن حبان 

وحینما ضم النبي علیھ الصلاة والسلام ابنتھ السیدة فاطمة رضي الله عنھا, حینما ولدت، قال علیھ  

  الصلاة والسلام معلماً لنا، قال:

  ((ریحانة أشمھا, وعلى الله رزقھا))

ً ضحاكاً، أ  ً في فالتفاؤل والاستبشار والمؤانسة، وأن تكون بساما ن تكون عفواً كریماً، أن تكون حلیما

  بیتك، المرأة والصغیر ضعاف, مَن لھم غیرك؟

  ((وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ))

فلیس للإنسان حق, أنْ یجیع أھلھ, لیطعم الآخرین، أھلھ أولى أن یأكلوا، لكن لیس أھلھ أولى، إذا أراد  

تاجون، ویحرم الفقیر، فھذا غیر صحیح، لكل ینفق نفقة فیھا إسراف، یطعمھم ما یحتاجون، وما لا یح

  إنسان حدود, قال تعالى:

  ﴿وَلاَ تجَْعلَْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْھَا كلَُّ الْبسَْطِ فَتقَْعدَُ مَلوُماً مَحْسُوراً﴾

  ]29[سورة الإسراء الآیة: 
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  السؤال من غیر ضرورة فاق، وذم باب القناعة والعفاف, والاقتصاد في المعیشة والإن 

  یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذلَِكَ قوََاماً﴾ ﴿وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ 

  ]67[سورة الفرقان الآیة: 

  إذًا: 

دَقةَِ عَنْ ظَھْرِ غِنىً))   ((وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ, وَخَیْرُ الصَّ

أحیاناً: الإنسان في ساعة من ساعات صفائھ, یتمنى أن ینفق كل مالھ، إذا كان إیمانھ ضعیفاً، وأنفق كل  

  الحرمان، وشعر بالندم على ھذا الإنفاق، لا، لیس ھذا ھو الصواب، الصواب:مالھ، ثم شعر ب

  ((أحب الأعمال إلى الله أدومھا, وإن قلّ))

الإنفاق الشدید طفرة، ھذه الطفرة إذا أعقبھا ندم، ھذا شيء لا یرضي � عز وجل، إذا كنت واثقاً, من  

یث لا تندم على ھذه النفقة, فأنفقھا, فلا إسراف أنك من الإیمان, والإخلاص، والصدق، وقوة العزیمة, بح

ر، وكنتَ في ساعة من الصفاء، وأنفقت كل  في الخیر، ولكن إذا كان في الإیمان ضعف، في الإیمان تأخُّ

ما تملك، ثم شعرت بالحرمان، ھذا الوضع فیھ خلل، ھذه فورة ثم ھمود، طفرة ثم تراجع، ھذا لا یرضي 

  الله عز وجل, لذلك:

  ((وَخَیْرُ الصَّدَقةَِ عَنْ ظَھْرِ غِنىً))

أي أمّنت حاجات أھلك الأساسیة، أنا لا أقول كلامًا غیر واقعي، فھناك أشخاص یحرمون أولادھم  

وأھلیھم لینفقوا، ھذا إذا فعلھ كبار الصحابة، ھم شيء، ونحن شيء آخر، النبي علیھ السلام جاءتھ شاة 

  شة قالت لھ:فأنفقھا، ما بقي شيء، السیدة عائ

  ((یا رسول الله, لم یبق إلا كتفھا, فقال علیھ السلام: بل بقیت كلھا إلا كتفھا))

  سیدنا الصدیق أعطى كل مالھ، قال لھ : 

  ((یا أبا بكر, ماذا أبقیت لنفسك؟ قال: الله ورسولھ))

لكن لیست حكماً ھذا التوجیھ یسع الناس جمیعاً، في مواقف أحیاناً للصحابة, ھي مواقف رائعة جداً، و 

شرعیاً، مواقف خاصة، حالة من حالات القرب والصفاء، والإخلاص والفناء في حب الله، حملتھ على 

أن یفعل ھذا، فالتقلید صعب، لو الإنسان قلد، وبعد التقلید شعر بالحرمان، وعرج، وندم، ویئس، فأصعب 

  فعلت ھذا من أجلھ، ھذا معنى:شيء: أن تندم على عمل صالح، كأنك ما عرفت الله عز وجل, حینما 

  ((وَخَیْرُ الصَّدَقةَِ عَنْ ظَھْرِ غِنىً))

فكن أنت مكتفیاً، أما الدنیا فلیس لھا حدود، أنا أقول: كن مكتفیاً، الأشیاء الأساسیة، أما إذا كنت ترید  

ك شيء, تنفقھ الرفاه، والأشیاء الزائدة، والأشیاء التي تعلو بھا في نظر الناس، عندئذٍ لا یبقى من مال

  للفقراء والمساكین .
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  السؤال من غیر ضرورة فاق، وذم باب القناعة والعفاف, والاقتصاد في المعیشة والإن 

  ِ ِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ, عَنْ أبَِیھِ, وَكَانتَْ لھَُ صُحْبةٌَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ ُ عَنْ سَلمََةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ  صَلَّى �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

  ي جَسَدِهِ, عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ, فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ))((مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبھِِ, مُعَافىً فِ 

((ُ   ((وَمَنْ یَسْتعَْفِفْ یعُِفَّھُ �َّ

  انظر إلى العفة، كما ورد في بعض الآثار: 

((العدل حسن, لكن في الأمراء أحسن، وأن السخاء حسن, ولكن في الأغنیاء أحسن، وأن التوبة 

وأن الحیاء حسن، ولكن في النساء أحسن، وأن الصبر حسن، ولكن  حسن, لكن في الشباب أحسن،

  في الفقراء أحسن))

  فالعفة صفة رائعة جداً، ماذا قال سیدنا جعفر, حینما حدَّث النجاشي؟ قال: 

  ((حتى بعث الله فینا رجلاً, نعرف أمانتھ, وصدقھ, وعفافھ))

اف، وفي أحادیث أخرى، یقول علیھ الصلاة اختار من كل صفاتھ ھذه الثلاث؛ الأمانة، والصدق، والعف 

  والسلام:

  ((الإیمان عفیف عن المحارم، عفیف عن المطامع))

  المحارم التي نھى الله عنھا, والمطامع, الأشیاء المباحة, لكن تحتاج إلى أن تریق ماء وجھك . 

  فھنا: (وَمَنْ یَسْتعَْفِفْ): من یطلب من الله أن یكون عفیفاً, یعفھ الله عز وجل، أي یكرمھ، لذلك: 

  ((من جـلس إلى غـني فتضعضع لھ, ذھب ثلثا دینھ))

تمسكن، تشكى الفقر، تشكى الألم، المرض، لیس معھ ثمن، لیس -((من جلس إلى غني فتضعضع لھ 

  ، ذھب ثلثا دینھ))-لیأخذ من مالھمعھ كذا, من أجل أن یستعطف قلبھ، 

  المؤمن عزیز، والمؤمن إذا كان عزیزاً, الله سبحانھ وتعالى لا یخیِّبھ . 

  یستقر ویثبـت  اجعل لربك كل عــزك 

  فإن عزك میت  فإذا اعتززت بمن یموت

((ُ ُ، وَمَنْ یسَْتغَْنِ یغُْنِھِ �َّ   ((وَمَنْ یسَْتعَْفِفْ یعُِفَّھُ �َّ

  ان الصبر, فرزقھ الله الصبر، وطلب إنسان البحبوحة, فأعطاه الله إیاھا:طلب إنس 

  أتدري على من أسأت الأدب؟   قــل لمن بات لي حاسداً 

  إذ لــم ترض لي مـا وھب  أســأت على الله في فعلھ 

  قم فاســــألن عن السبب   ملك المـــلوك إذا وھب

  فقف علـــــى حد الأدب الله یعطـــي من یشـاء 
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  السؤال من غیر ضرورة فاق، وذم باب القناعة والعفاف, والاقتصاد في المعیشة والإن 

  ِ فاجعلھا مع الله عامرة، ھكذا الله عز وجل قال، كما في الحدیث، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   صَلَّى �َّ

ُ تبََارَكَ وَتعََالىَ إلِىَ السَّمَاءِ الدُّنْیاَ, فیَقَوُلُ: ھَلْ مِنْ سَائلٍِ یعُْطَى؟ ((إذَِا مَضَى شَطْرُ اللَّیْلِ أوَْ ثلُثُاَهُ,  ینَْزِلُ �َّ

بْحُ))   ھَلْ مِنْ دَاعٍ یسُْتجََابُ لھَ؟ُ ھَلْ مِنْ مُسْتغَْفِرٍ یغُْفرَُ لھَ؟ُ حَتَّى ینَْفجَِرَ الصُّ

  لطلب الحاجات من الله عز وجل. باب الله مفتوح، باب مفتوح، قیام اللیل وقت مناسب, 

  سیدنا زكریا, قال تعالى: 

أسُْ شَیْباً وَلمَْ أكَُنْ   بِدُعَائكَِ رَبِّ ﴿إِذْ ناَدَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ * قَالَ رَبِّ إِنيِّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ وَاشْتعَلََ الرَّ

  شَقِیّاً﴾

  ]4- 3[سورة مریم الآیة: 

  وأكرمتني: ما دعوتك یا رب مرة إلا 

  فقس علـــى ما قــد مضى   الله عـــودك الجــــمیل

  ذرعــاً وعند الله منھا المخرج   ورب ضـائقة یضیق بھا الفتى

  فرجت وكان یظن أنـھا لا تفرج  نـزلت فلما استحكمت حلقاتھا 

((ُ ُ, وَمَنْ یسَْتغَْنِ یغُْنِھِ �َّ   ((وَمَنْ یَسْتعَْفِفْ یعُِفَّھُ �َّ

الحدیثان یؤكدان قیمة العمل، الغنى الحقیقي: معرفة با� صحیحة، واستقامة على أمره، وأعمال  فھذان 

صالحة, ھي قربى لك عنده، والغنى الحقیقي: أن یكون الله سبحانھ وتعالى راضیاً عنك، یكفي الصحابة 

  فخراً, أن الله عز وجل قال في حقھم:

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِ   نَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ﴾﴿لقََدْ رَضِيَ �َّ

  ]18[سورة الفتح الآیة: 

فإذا كنت في رضى الله عز وجل, فأنت من أغنى الأغنیاء، وكفاك على عدوك نصراً, أنھ في معصیة  

    الله، والدنیا زائلة, قال تعالى:

كْرَامِ﴾ ﴿كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ * وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ    وَالإِْ

  ]27-26[سورة الرحمن الآیة: 

  خلاصة ما ذكر في الدرس الذي فات :

  والآن: إلى متابعة قصة سیدنا حمزة رضي الله عنھ, عم النبي علیھ الصلاة والسلام . 
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  السؤال من غیر ضرورة فاق، وذم باب القناعة والعفاف, والاقتصاد في المعیشة والإن 

في الدرس الماضي: عرفتم كیف أن الصحابي الجلیل, عم النبي علیھ الصلاة والسلام، كان من ألمع  

ش، كان ثاقب العقل، كان راجح العقل، ثاقب النظر، كریم النفس، من أصحاب المروءات، رجالات قری

حینما بلغھ أن أبا جھل, تھجم على النبي علیھ السلام، وأقذع علیھ في الشتم، انھال علیھ ضرباً، وفي 

  ساعة حمیَّةٍ ومروءة، قال:

أبي جھل, قالوا: یا حمزة, ما نراك إلا قد  ((أتسبھ وأنا على دینھ؟ فقد أسلم ارتجالاً، فھؤلاء الذین حول

قال: ومَن یمنعني، وقد استبان لي منھ؟ أشھد أنھ  -أنت أسلمت، حتى أنت یا حمزة أسلمت-صبوت! 

  رسول الله .

وأنت أیھا الأخ الكریم, إذا اقتنعت أن الدین حق، لماذا خائف من الناس؟ حتى لا یقولون عني شیخ, -

لحق المبین، والطریق إلیھ واضحة وسالكة، وفي ھذا الدین, السعادة في إذا كان الله عز وجل ھو ا

الدنیا والآخرة، أتخشى الناس؟ أتخشى أقرباءك؟ أتخشى أخوانك؟ أتخشى من حولك؟ أتخشى من 

  فوقك؟ أتخشى من دونك؟ أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه؟

  قال تعالى:

ِ﴾﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْ    شَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

قال: ومن یمنعني, وقد استبان لي منھ؟ أشھد أنھ رسول الله، وأن الذي یقول: ھو الحق، فو الله لا أنزع،  

  فامنعوني إن كنتم صادقین .

   - ً   .-إنھ التحدي، كان سیدنا حمزة من كبار قریش، أعز الله بھ الإسلام وبعمر أیضا

أبو جھل حینما تلقى منھ ضربة شدیدة، كاد ینشب خلافٌ وتھجم على سیدنا حمزة، فوقف أبو جھل,  

ثم رجع  -أنا الحق علي، اعترف بذنبھ-وقال: دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخیك سباً قبیحاً 

  حمزة إلى بیتھ، ولكن ما لھ یفكر .

ه ساھیاً، أحیاناً یصلي, یقرأ التحیات �, وھو واقف ، ثم یرفع إصبعھ أحیاناً: الإنسان یقع بإشكال, تجد-   

ولكن ما لھ یفكر، ویفكر تفكیراً عمیقاً, یشغل علیھ نفسھ، ویمر اللیل علیھ, ولم  - ھكذا، فما ھذه الحركة؟!

 ً ھو تصور نفسھ, أسلم ارتجالا، وانفصل عن مجتمعھ، وترك دین آبائھ وقومھ، -یذق فیھ للنوم طعما

, وھا ھو الشیطان یحدثھ: -وصار منبوذ عند قومھ، وشعر بوحشة، النقلة من دین إلى دین لیست سھلة

  أنت سید قریش .

أحیاناً: الإنسان تأتیھ خواطر شیطانیة، وخواطر رحمانیة، أذن الظھر، فیقول لھ: لا تصل، فسیعرفونك -   

صافحھا, لكي لا تحرج أمامھا،  صاحب دین، ھذا من الشیطان، امرأة ترید أن تصافحك، فیقول لك:
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, لا أنت سید قریش، ھكذا قال لھ الشیطان، اتبعت ھذا -زوجھا لھ وظیفة كبیرة، یمكن أن یزعجك

  دخل الوسواس .- الصابئ، وتركت دین آبائك، للموت خیر لك مما صنعت، 

فلا ینام لیلتھا، فإذا قال أحیاناً: الإنسان یختار زوجة لدینھا، متى ما قرؤوا الفاتحة, تجده قد كنّ، وسكن،  

  الله عز وجل:

﴾ِ   ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]159[سورة آل عمران الآیة: 

  إذا كان عملك عملتھ �, فلماذا أنت خائف؟ قال تعالى: 

فُ أوَْلِیاَءَهُ فلاََ تخََافوُھُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾   ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّیْطَانُ یخَُوِّ

  ]175[سورة آل عمران الآیة: 

قال: اللھم إن كان رشداً ما فعلت،  -لیس لھ إلا الله-أقبل حمزة على نفسھ یقول: ما صنعت یا حمزة؟!  

وإلا فاجعل لي ما وقعت فیھ  -أرحن یا رب، أنا قلق، في تمزق، في صراع- في قلبي فاجعل تصدیقھ 

, حتى -أنسحب من ھذا الإسلام الذي أسلمتھ, إذا كان خلاف الحق, الأمر اشتد، تفاقم الأمر معھ-مخرجاً, 

  غدا إلى النبي علیھ الصلاة والسلام .

ھ نوراً, یقذف في قلبھ، ویقیده، فلا یستطیع فكاكاً، أقبل علیھ خاشعاً، رأى في عینی-قال لھ: یا بن أخي,  

وقال: یا بن أخي, إني قد وقعت في أمر،  -ما ھذه القوة في عیني النبي علیھ الصلاة والسلام؟ تقدم إلیھ

  ولا أعرف المخرج منھ .

صھ، بالمناسبة یا أخوان: الإنسان قوي بأخوانھ، إذا وقع بشدة، ولھ أخ كریم یثق بإیمانھ، وبإخلا-   

  برجاحة عقلھ، إذا بقي وحده، فالشیطان یقوى علیھ، وأعوان الشیطان، الله عز وجل ماذا قال؟ قال:

  ﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾

  ]28[سورة الكھف الآیة: 

ل إذا فعلت عملا صالحًا، وندمت علیھ، وشعرت بخطر، وكأنك تورطت، وذھبت سألت واحداً من أھ 

الدنیا، فسیقول لك: أصلحك الله، ألم أقل لك: لا تفعل ذلك؟ أول شامت بك، یشمت فیك، یخوفك، إیاك، 

ھذه لھا مضاعفات خطیرة جداً، الله یصلحك، أخطأت، دمرت نفسك فیھا، إیاك أن تسأل أھل الدنیا بأمرٍ 

لتمس عندھم النصیحة, لا فعلتھ �، إیاك أن تستشیرھم، إیاك أن تلتمس عندھم الطمأنینة، إیاك أن ت

  ینصحونك, قال تعالى:

  ﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾

  ]28[سورة الكھف الآیة: 
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  عملت عملا �، قال لك واحد: الله یصلحك, دمرت نفسك، لا, قال تعالى: 

  ﴿وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ﴾

  ]15[سورة لقمان الآیة: 

ارجع لأھل الإیمان یطمئنونك: لا تحزن، لا تخف، الله معك، ھذا العمل طیب، الله عز وجل لن و 

  . -یضیِّعك، لن یتخلى عنك، سینصرك، التمس النصیحة عند أھل الإیمان، التمس الطمأنینة عندھم

مثلي على فقال للنبي علیھ السلام: یا بن أخي, إني قد وقعت في أمر، ولا أعرف المخرج منھ، وإقامة  

  ما لا أدري ما ھو، أرشد أم غي شدید؟ .

أنا الآن لست متأكداً من ھذا الذي فعلتھ البارحة، رشد أم غي؟ أحسنت صنعاً, حینما آمنت وأسلمت؟ -   

  اللھم صل علیھ، سجل ھذه السابقة لسیدنا الصدیق، ولم یسجلھا لأحد غیره، قال:

  ة، إلا أخي أبا بكر))((ما دعوت أحداً إلى الإسلام, إلا كانت لھ كبو

فھ، بشَّره، سمع حمزة ھذا وبكى، واطمأن قلبھ،   النبي علیھ السلام أقبل علیھ، ذكره با�، وعظھ، خوَّ

فإذا وقعت في حیرة، أو بمشكلة، استخر الله عز وجل: یا رب إن كان في ھذا الأمر خیراً  -واستنار قلبھ

لھ، إذا في خلاف ذلك, فاصرفني عنھ, واصرفھ لي في دیني ودنیاي، وعاجل أمري وآجلھ, فاقدره 

  . -عني

سیدنا حمزة بعد أن سمع النبي علیھ الصلاة والسلام یطمئنھ، ویذكره، ویخوفھ، ویعظھ، ویبشره، قال:  

أشھد إنك صادق، شھادة الصدق، فأظھر یا بن أخي دینك، فو الله ما أحب أن لي ما أظلتھ السماء, وأنا 

وأنا على  -كل شيء یعني-, وما أحب أن لي ما أظلتھ السماء -ینك، وأنا معكأظھر د-على دیني الأول 

    دیني الأول))

كان في ھذا الإسلام عزاً للإسلام كبیر، ھو أسلم قبل سیدنا عمر، سیدنا عمر حینما أسلم, وتوجھ إلى 

یف، ظن أن ھذا النبي علیھ السلام ومعھ سیفھ، ورآه أحد أصحاب النبي في دار الأرقم مقبلاً ومعھ الس

  الرجل الشدید, جاء یرید شراً، فرجع الصحابي إلى النبي علیھ السلام، وھو فزع فقال:

  ((یا رسول الله, ھذا عمر بن الخطاب متوشحاً السیف .

  قائلاً: فأذن لھ، فإن جاء یرید خیراً بذلنا لھ، وإن جاء یرید شراً قتلناه بسیفنا)) -ھنا قام حمزة الأسد-

   , ما عاد حمزة، صار حمزة آخر الآن، الآن باع كل شيء في سبیل الله .أیھا الأخوة 

  ما ھو الزاد الذي كان یمتلكھ حمزة حینما ھاجر إلى المدینة, وبمن تآخى ؟

أیھا الأخوة, حینما ھاجر مع النبي علیھ الصلاة والسلام, نزل في المدینة فقیرا، لا یملك من الحیاة شیئاً  

غنیاً نحن أم ھو؟ إذا كان مع واحد قرشان أو ثلاثة الآن، ھو أغنى أم ھذا  غیر إیمانھ، فمن كان
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الصحابي الجلیل؟ إن الغنى غنى النفس، ھذا الموقف الشریف، ھذه القوة في الحق، ھذه الشھامة، ھذه 

  المروءة، ھذا ھو الغنى .

ي الجلیل أن یكون أخاً سیدنا النبي علیھ السلام آخاه مع عبدٍ رقیق من المسلمین، وقبل ھذا الصحاب 

  لسیدنا زید بن حارثة، فتآخیا اثنینِ اثنین .

وھذه نصیحة لكل أخواننا، إذا كان كل أخ منكم, لھ أخ في الله، فقال: أنا فلان أخي، حاول یتفقده، إذا  

كان مرض، عاده، غاب عن الدرس، زاره في البیت، أصابھ خیر ھنأه، وقع بمشكلة عاونھ، إذا كل أخ 

  أخ, یكون طبقنا الحدیث الكریم:اختص ب

  ((تآخیا اثنینِ اثنین))

  إلیكم أحد مواقف حمزة یوم بدر, وكیف خطط لقتل حمزة بن عبد المطلب؟

في معركة بدر الشھیرة، خرج منھا الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلاً شرساً, سيء الخُلقُ،  

  فقال وقد بنى المسلمون حوضاً:

((أعاھد الله لأشربن من حوضھم، أو لأھدمنھ، أو لأموتن دونھ، فلما خرج لیشرب من ھذا الحوض 

وھو عند المسلمین، خرج إلیھ حمزة بن عبد المطلب، فلما التقیا, ضربھ حمزة قاطعاً قدمھ إلى نصف 

یھ، ساقھ، وھو دون الحوض، وقع على ظھره، تشخب رجلھ دماً، ثم حبا إلى الحوض, حتى اقتحم ف

  یرید أن یبر بیمینھ، واتبعھ حمزة, فضربھ حتى قتلھ .

ثم نادى مناد قریش: یا محمد, أخرج إلینا أكفاءنا من قومنا، فقال علیھ السلام: قم یا عبیدة بن 

إلى أین یقومون؟ لتناول طعام الغداء؟ إلى أن یضعوا أرواحھم على -الحارث، قم یا حمزة، قم یا علي، 

ا، والجود بالنفس أقصى غایة الجود، فأعلى درجة بالإنسان، أعلى عمل صالح أكفھم؟ قاموا لیموتو

: أنا حمزة أسد الله, وأسد وصاح عتبة بن ربیعة: من أنتم؟ فأجابھ حمزة -یفعلھ: أن یقدم نفسھ

  .رسولھ

وتبارزوا، فقتل حمزة وصاحباه المشركین، ثم تزاحف الجمعان، وثار النقع، وحمزة كالسیل یھجم 

 ً وشمالاً، وینتقل من مكان إلى مكان، فیفتك بالمشركین فتكاً ذریعاً، فتنھار الكتائب، ویفزع  یمینا

  صنادید قریش، ویختلط حابلھم بنابلھم، ویولون الأدبار, وقد ضربت علیھم الذلة والمسكنة))

  أسر أمیة بن خلف، أسره عبد الله بن مسعود، فبینما ھما یسیران، قال أمیة: 

فقال: ذلك  - وضعھا على صدره, من ھذا؟-من ھذا الرجل الذي علَّم نفسھ بریشة نعامة؟  ((یا عبد الله،

  حمزة بن عبد المطلب, فقال: ذلك الذي فعل فینا الأفاعیل!؟))
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فقد كانت لھ مواقف في بدر مشھودة، بل ربما كانت ھذه المعركة, في معظم انتصاراتنا, بفضل ھذه  

  یر محدود .الشجاعة الخارقة، وھذا البذل الغ

ولكن شاء الله عز وجل أن یقع ھذا الصحابي، عم النبي علیھ السلام، أن یقع شھیداً، وأن یسمیھ النبي  

  علیھ السلام:

  ((سید الشھداء))

  ھكذا شاءت مشیئة الله . 

  ً , استعد القرشیون للقتال في العام التالي، وقبل أن یسیر المشركون إلى القتال، دعا جبیر بن مطعم غلاما

  یقال لھ:

((وحشي, یقذف بحربةٍ لھ قذف الحبشة، فقد كان ماھراً في قذف الحراب، قلما یخطئ، فقال لھ: اخرج 

-مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم النبي علیھ الصلاة والسلام بعم طعیمة بن عدي, فأنت عتیق، 

یستطیع أن یواجھھ، ولا یبدو أن ھذا الصحابي الجلیل عم النبي علیھ الصلاة والسلام, ما كان أحد 

  . - سبیل إلى قتلھ إلا غیلةً 

ھا وحدیدھا، وجدھا وأحابیشھا، ومن تابعھا من بني كنانة، خرجوا معھم النساء,  ثم خرجت قریش بحدِّ

ت بوحشي  التماس الحفیظة لئلا یفروا، وخرج أبو سفیان, ومعھ امرأتھ ھند بنت عتبة، وكانت كلما مرَّ

  وخذ ما تشتھي)) -أي اشفِ غلیلنا-دسمة اشف واشتھِ، أو مر بھا, قالت لھ: أبا 

  أي العتق . 

   

 


